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373334 ‐ مريضة نفسيا وتشك ف أنها تسببت بقتل ابنها

السؤال

أم مريضة نفسيا، طلبت من زوجها أن يعالجها عند طبيب نفس، فرفض؛ خوفا من المجتمع، وبعد 15 سنة تطور مرضها

النفس من إيذاء نفسها لإيذاء ابنها الصغير، عمره ثلاث سنوات، كانت أحيانا لا تعط ابنها المريض بالصرع أدويته ف وقتها،

أو تعطيه الأدوية بجرعه زيادة؛ لتدخل به للمستشف، لتهرب من قسوة زوجها، ومشاكله، وترض مرضها النفس بالاهتمام،

والشفقة من الآخرين، وبقيت عل ذلك أكثر من سنة إل أن حدث أن طبيبة غير متمنة أدخلت الطفل إل الإنعاش، وأعطته

مخدرا لم يستفق منه؛ ربما لزيادة كمية المخدر، أو لتفاعله مع الدواء الزائد الذي أعطته له أمه، وبق ف الإنعاش أسبوعين،

وتوف الأم ف حالة من الصدمة والضياع، ف البداية تقبلت وفاة ابنها؛ لأنها تعتبره عقابا من اله تعال لها عل فعلتها، فتقبلت

موته بالرضا والاحتساب، والأمل ف أن يغفر اله تعال لها فعلتها برضاها بقدره، لن نار الفرقة وألمها يحرق قلبها؛ خوفا من

أن لا ترى صغيرها يوم القيامة بسبب فعلتها، فهل لها من توبة؟ وماذا عليها غير التوبة، والندم الشديد، والاستغفار؟ لم تصارح

أحدا من العائلة بفعلتها، فهل يجب إخبارهم، علما أنها الآن تتعالج عند طبيبة نفسيه بالسر؟ وكيف لها أن تسامح نفسها، وه

تب ليل ونهار ندما، وألما، وخوفا من ربها، انصحونا.

الإجابة المفصلة

الحمد له.

:أو

المرض النفس وتأثيره عل عقل الإنسان وسلوكه وأهليته وتليفه = أمر نسب، والمعلومات المذكورة لا تَسمح باستبيان ذلك،

فلا يعلم إذن مقدار المسؤولية الشرعية والجنائية الواقعة عل الأم فيما تعرض له الطفل من الأذى.

ثانيا:

عل الرغم من ثبوت إيذاء الأم لطفلها، فإن هذا لا يعن ثبوت المسؤولية الشرعية والجنائية عن موته ف حقها، بل قد لا يون

لهذا علاقة بذلك أصً، والاحتمالات المذكورة ف السؤال لا تعدو أن تون تخرصا لا يغن شيىا.

ثالثًا:

كثرة التفير ف ذلك الأمر، أو إخبار العائلة به، أو نحو ذلك: كلها أمور ضررها أكبر من نفعها؛ فليس شء من ذلك سيرد

الميت، أو يبدّل الماض، أو ينزل عليه مزيدًا من رحمات اله ولطفه، بل لن يورِث ذلك إلا مزيدًا من البؤس والألم وضياع
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العقل ومرض النفس للأم.

ثم هذا أيضا لن ينفع الطفل الميت بشء، بل ربما أضر بإخوانه الذين لا زالوا فرصة سانحة للأم ل تصلح معهم ما أفسدته

مع أخيهم، ومن أعظم أسباب ذلك الاغتسال من أدران المرض النفس، لذلك ينبغ للأم متابعة علاجها النفس، وليس لأحد

أن يحجزها عن ذلك أو يمنعها منه.

رابعا:

لا شء يحول بين الأم والتوبة، فإنه لا حائل بين التوبة والقاتل المتعمد المترصد، فيف بهذه الأم الملومة المفجوعة؟!

عن أب سعيد الخدري رض اله عنه أن النب صل اله عليه وسلم قال: ( كان فيمن كان قبلم رجل قَتَل تسعةً وتسعين نفسا،

بِه لمف ؟ فقال: لا، فقتلَهةبتو نله م ا، فَهلنَفْس ينسعةً وتسعبٍ، فأتاه، فقال: إنه قَتَل تراه عل الأرضِ فدُل أهل علمل عن افسا

مائةً.

ننه وبيول بييح نعم، ومن :بة؟ فقالفقال: إنه قتل مائةَ نفسٍ، فهل له من تَو ،عالم رجل عل الأرضِ، فدُل سأل عن أعلم أهل ثم

.وءس نها أرضكَ؛ فاضرا لا ه معهم، ولا ترجعدِ البفاع ه تعالبدون الا يعناسأرض كذا وكذا؛ فإن بها ا َلا قبة؟ انْطَلالتو

فانطَلَق حتَّ اذا نَصف الطَّريق، اتَاه الموت فاختَصمت فيه ملائة الرحمة وملائةُ العذابِ، فقالت ملائةُ الرحمة: جاء تائبا

مقْبلا بِقلبه إل اله تعال، وقالَت ملائة العذاب: إنه لم يعمل خيرا قطُّ، فاتَاهم ملكٌ ف صورة آدم، فجعلوه بينهم؛ اي: حما،

فقال: قيسوا ما بين الارضين، فالَ ايتهما كان ادن فهو لَه، فقاسوا فوجدُوه ادن الَ الأرض الت اراد فَقبضتْه ملائةُ الرحمة)

رواه البخاري (3470)، ومسلم (2766).

فمن يحول بين هذه الأم والتوبة ؟! وإنه ليرج أنها بلغت الغاية ف تحقيق أسبابها وشروطها، ندما وألما وحسرة وعزما،

والحمد له الذي ربط عل قلبها، فلم تجمع عل نفسها مصيبتين بالتسخط والجزع، فإن هذا من لطف اله بها سبحانه.

مع قاتله التائب ف ء يمنعها من رؤية ابنها إذا تابت وأنابت وخُتم لها بالخير وأدخلت الجنة، بل إن المقتول ليلتقولا ش

لغ نم مدُورِهص ا فنَا معنَزو) :ه تعالأو المعنوي، قال ال در ذلك صفو نعيم الجنة الحسالجنة بعد فراغ الحساب، فلا ي

اخْوانًا علَ سررٍ متَقَابِلين) الحجر/47.

وعليها أن تجتهد ف الطاعة والخير والاستغفار، ومن أحسن ما تتوب به: أن تجتهد ف علاج نفسها واستقامة حالها ورعاية

.ه تعالإن شاء ال أبنائها فيما يأت

واله أعلم.


